
سمير الزبن

ــدمـــوي الــــذي مــارســه  مـــع تــصــاعــد الــقــمــع الـ
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري عــــلــــى شــــعــــبــــه، بــحــث 
الـــــســـــوريـــــون عـــــن مـــــخـــــرجٍ مـــــن أوضـــاعـــهـــم 
ــتـــزايـــدة منهم  المــــأســــاويــــة. أخـــــذت أعــــــداد مـ
بالبحث عــن مخرج فــي اللجوء إلــى الــدول 
الأوروبــيــة، بعد أن أصبح اللجوء إلــى دول 
الجوار أصعب، وأوضاع اللاجئين فيها من 
سيئ إلى أسوأ. فركب آلاف منهم البحر في 
مراكب مهترئة، وخاطروا بحياتهم وحياة 
أولادهــــــم، لــلــوصــول إلـــى مـــا اعــتــبــروه شط 
الأمان. لم تكن الرحلة في المراكب المتهاوية 
سهلة، ســـواء الــتــي أتــت مــن مصر أو ليبيا 
الـــلاجـــئـــين في  مــــن  قـــضـــى آلاف  تـــركـــيـــا،  أو 
الــطــرق، فــي البحر والــبــر، وعــشــرات الآلاف 
ــوا يــعــانــون مــن الـــرضـــوض النفسية  مــا زالــ
التي سببها لهم ركوب البحر مع عصابات 
الجريمة المنظمة، العاملة في تهريب البشر 
والمــخــدرات وغيرها. لم تكتب بعد قصص 
ــوال طـــرق الــتــهــريــب ووحشية  ــ الــلــجــوء وأهـ
العصابات العاملة في هذا المجال ووحشية 
السلطات. تحتاج هــذه القصص أن تكتب، 
عـــانـــاهـــا  الــــتــــي  الـــوحـــشـــيـــة  الآلام  لـــتـــوثـــق 

الضحايا في طريق هروبهم من الموت.
مع بداية هــذا اللجوء إلــى السويد، وقــرار 
هذا البلد منح اللاجئين السوريين الإقامة 
الدائمة في نهاية العام 2013، وهو ما منح 
اللاجئ الحق في الحصول على الجنسية 
الــســويــديــة، بــعــد خــمــس ســـنـــواتٍ لمـــن لهم 

غازي دحمان

متسارع،  بشكل  الأزمـــات  يــطــرح تصاعد 
العربية، والتي  وخصوصا في منطقتنا 
ــبـــاك عـــالمـــي وإقــلــيــمــي،  ــتـ بـــاتـــت مـــحـــل اشـ
ــي يــتــبــعــهــا  ــتــ ــن المـــنـــهـــجـــيـــة الــ ــ الـــــســـــؤال عـ
فـــي إدارة هــــذه الأزمــــــات،  ــرار  ــقــ الــ صـــنـــاع 
بات  ليبيا وسورية،  سيما وأن بعضها، 
ــة حـــرب إقليمية ودولــيــة. 

ّ
قــريــبــا مــن حــاف

فــــي الـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، يـــتـــم بــنــاء 
الإستراتيجيات، انطلاقا من رؤية صناع 
الـــقـــرار إلـــى مــصــالــح بـــلادهـــم. وبــالــدرجــة 
ــا عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذه  ــهــ ــدرتــ ــة، قــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
المصالح، ثم اختيار أفضل الطرق لتحقيق 
أو  أم دبلوماسيا  هذه المصالح، عسكرياً 
اقــتــصــاديــاً، ولــيــس بــالــضــرورة أن تكون 
المصالح على شكل مكاسب مباشرة، بل 
أو  ربما تكون على شكل إبعاد المخاطر، 
 

ّ
حرمان طرفٍ من تحقيق مكاسب قد تخل

بالتوازنات القائمة.
الإستراتيجيات  الرغم من وضــوح  وعلى 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، إلا أن الإشــكــالــيــة قد 
ــر أي  ــريـ ــقـ ــــرار وتـ ــقـ ــ ــاذ الـ ــخــ ــي اتــ تــحــصــل فــ
الخيارات أفضل، فقد يحدّد صانع القرار 
ــداف بـــدقـــة، لــكــنــه يــتــوه فـــي ترجمته  ــ الأهــ
مــا  ــا  ــمــ دائــ أنـــــه  عـــلـــى الأرض، خـــصـــوصـــا 
تواجهه إستراتيجيات ومصالح لأطراف 
أخرى متضادّة. وفي هذه الحالة، يصبح 
مطلوباً من صانع القرار إجــراء تعديلات 
هيكلية على إستراتيجيته فهل يستطيع؟

ــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــقـــرن  ــاسـ ــيـ ــسـ تـــقـــوم الـ
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، فـــي أغــلــبــهــا، على 
الـــقـــواعـــد الــكــيــســنــجــريــة، الـــتـــي وضــعــهــا 
وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي 
فـــي مــطــالــع ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
من  هــي خليط  والــتــي  كيسنجر،  هــنــري 
الــعــنــف والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــرتـــكـــز على 
ضرب الخصوم في الخواصر الضعيفة، 
 مع 

ً
مــع إبــقــاء قــنــوات الــتــواصــل مفتوحة

المركز، وقد جرى تطبيق هذه السياسات 
بقوّة،  الخصم  عبر ضرب ساحات نفوذ 
قوته،  أوراق  وإسقاط  فاعليته  لإضعاف 

محمد عبد الكريم أحمد

في   1952 يوليو  بــثــورة  أفريقيا  ارتــبــطــت 
المستوى  ارتباطاً جلياً، ســواء على  مصر 
الــدائــرة  وردت  فقد  السياسي؛  أو  الفكري 
الأفريقية في كتيب »فلسفة الثورة« الذي 
ضـــــمّ بــــين دفـــتـــيـــه خــــواطــــر »لاســـتـــكـــشـــاف 
 
ً
ثانية وحــلــت  بمصر،  المحيطة«  الــظــروف 
ــــرة  ــدائـ ــ ــل الـ ــبــ ــد الــــــدائــــــرة الــــعــــربــــيــــة، وقــ ــعـ بـ
الإســـلامـــيـــة، فـــي تــرتــيــب الأهـــمـــيـــة، وصــف 
خلالها جمال عبد الناصر عدم استطاعة 
مــصــر الـــوقـــوف بــمــعــزل عــن الـــصـــراع »بــين 
خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون 
من الأفريقيين«، مشدداً على تطلع شعوب 
الشمالي  الباب  إلــى مصر، حارسة  القارة 
كله،  الــخــارجــي  بالعالم  وصلتها  لــلــقــارّة، 
الــقــارّة.  النيل من قلب  إلــى سريان  إضافة 
ــذا الــتــصــور المــثــالــي لــلــدور  وفـــي مــقــابــل هـ
المصري في أفريقيا، وما صادفه من عمل 
مــعــقــد ومـــتـــراكـــم بــشــكــل لافــــت فـــي ســاحــة 
دعـــم حـــركـــات الــتــحــرّر الأفــريــقــيــة والــعــمــل 
أفريقية  الجماعي، تواترت رؤى  الأفريقي 
مــتــنــوعــة لــلــغــايــة لــثــورة يــولــيــو، تقاطعت 
الثوابت والمتغيرات حتى بعد وفاة  فيها 

عبد الناصر. 
وقــــد مــثــلــت قـــيـــادة عــبــد الـــنـــاصـــر الــحــالــة 
الأبــرز، عربياً، للانخراط في عمل الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــنــذ لــحــظــاتــهــا الأولـــــــى، كما 
تــبــلــور، حــســب المــفــكــر الــنــيــجــيــري أديــــويّ 
فــي   )Adeoye Akinsanya( أكــيــنــســانــيــا 
مــقــال لـــه عـــن الــتــحــالــف الــعــربــي الأفــريــقــي 
)1980(، في تقدير مفكرين أفارقة كثيرين، 
اضــطــلاع الــثــورة المــصــريــة بــقــيــادة الــقــارّة، 
ــأمـــين مــســيــرتــهــا نــحــو الاســـتـــقـــلال،  ــل وتـ بـ
للمنفيين  موطناً  القاهرة  أصبحت  حيث 
 لمقاتلي الحرية الأفارقة 

ً
الأفارقة، وعاصمة

الذين حصلوا على دعم مادي ولوجستي 
ومــعــنــوي مــن الحكومة المــصــريــة. ولاحــظ 
طــــابــــعــــاً  اكــــتــــســــبــــت  الـــــــصـــــــلات  هــــــــــذه  أن 
الشعوب  مؤسساتياً عبر مؤتمر تضامن 
كانون  ديسمبر/  )القاهرة،  الأفروآسيوية 
اعــتــبــره  مـــمـــا  ــم  ــرغــ الــ عـــلـــى   ،)1957 الأول 
بعضهم انحرافاً قوياً للمؤتمر عن تقاليد 
الوحدة الأفريقية )ربما في تجسيد لرؤية 
أفريقية أحادية للدور المصري وإشكالاته( 
ومبادئ مؤتمر باندونغ بتوجيه الدعوة 
إلــــــى الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لــلــمــشــاركــة 
مـــحـــاولـــةٍ رئــيــســة  مــثــل أول  الــكــامــلــة، وإن 
التحرّر  حــركــات  تنظيم  فــي  الناصر  لعبد 

الأفريقية تحت قيادته.
ــبـــات )وتـــغـــيـــر(  يــمــكــن مـــلاحـــظـــة تـــجـــسّـــد ثـ
الرؤية الأفريقية لثورة يوليو وسياساتها 
ــــح فـــي حـــالـــة الــزعــيــم الــغــانــي  بــشــكــل واضـ
إشارة  ففي   .)1966-1957( نكروما  كوامي 
مهمة، وفي سياق انتقادي في واقع الأمر، 
المفكر   )G. Padmore( بــادمــور  أكــد جـــورج 
الوحدوي البارز، وأهم مستشاري نكروما 
السياسيين، الدور الكبير لناصر ونكروما 
في نقل مفهوم الوحدة الأفريقية من فكرة 
خصوصية التجربة الأفريقية، وتميز دور 
الــشــتــات الأفــريــقــي بــهــا، إلـــى الــتــمــاهــي مع 
حركة عــدم الانحياز، وبــلــورة دور واضح 
ــة، وأبـــنـــائـــهـــا فــــي المـــقـــام  ــيـ ــقـ ــريـ لـــلـــقـــارة الأفـ
الأول، فـــي مـــا ســيــعــرف لاحــقــاً بــالــجــنــوب 
العالمي )Global South(. وفي المقابل، عبر 
نــكــرومــا، خـــلال لــقــائــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إزاء  العميق  قلقه  عــن   ،)1958( أيــزنــهــاور 
وضع السلام في الشرق الأوسط. وتقاربت 
مواقفه مع مواقف ثورة يوليو في ضرورة 
عدم الدخول في أحلاف عسكرية أو إقامة 
الأسلحة  اختبار  ورفــض  قــواعــد عسكرية 

ممدوح الشيخ

لا تكاد العلاقات الأميركية الصينية تهدأ 
إلا وتشتعل مـــجـــدّدًا، هــذا هــو الــحــال منذ 
ســنــوات، لكن »الــكــم« وحـــده ليس المعيار، 
فوراء الدخان المتصاعد أخيرًا حريق يبدو 
أكبر حجمًا، وهذا الحريق، وهذا هو الأهم، 
يكون مقدمة لصدام  وقــد  نوعيًا،  مختلف 
واسع )ساخن أو بارد(. الحديث الأميركي، 
عن  البريطاني،  الحديث  معه  وبــالــتــوازي 
أو تنتهكها  التي تهدّدها الصين،  »القيم« 
قد  بنيوية  مشكلة  غــالــبًــا  وراءه  بــالــفــعــل، 
مـــات الــســيــاســة ولغة  لا تــفــلــح مــعــهــا مـــواء

الحلول الوسط.
وقـــد أصــبــح كــشــف الــحــســاب، خـــلال فــتــرة 
قـــصـــيـــرة، مـــتـــضـــخـــمًـــا، فــبــعــد مــــــرور وقـــت 
قليل عــلــى الإعــــلان عــن اتــفــاقٍ عــلــى حلول 
لــلــمــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ــــي، تـــــرامـــــب، بـــ  ــــركـ ــيـ ــ ــه الــــرئــــيــــس الأمـ ــفــ وصــ
»الــتــاريــخــي«، بــعــد مــبــارزة عنيفة بسيف 
الــــعــــقــــوبــــات، يـــتـــضـــمـــن كـــشـــف الـــحـــســـاب: 
ــة، ومـــشـــكـــلـــة بــحــر  ــاديــ ــتــــصــ الــــعــــلاقــــات الاقــ
الصين الجنوبي، ومدى مسؤولية الصين 
عن تفشي كورونا عالميًا، ومشكلة الوضع 
ــامــــات  ــهــ ــيـــاســـي لـــهـــونـــغ كــــونــــغ، والاتــ الـــسـ
المزمنة بسرقة أسرار تكنولوجية أميركية، 
متكررة  أميركية  انــتــقــادات  إلــى  بالإضافة 

لوضع مسلمي الصين... 
الــســيــاســي الــيــابــانــي المـــشـــاكـــس، شــنــتــارو 
إيــشــهــارا، فــي كتابه، الــذي أحــدث صــدوره 
ــقــــرن  ــيــــرة فـــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــ ــبــ ــة كــ ــ ــجّـ ــ ضـ
المــاضــي »الــيــابــان لــم تــقــل لا«، حــكــى كيف 
»سجد زعماء الصين لسحر التكنولوجيا 
نيكسون  ريتشارد  زيـــارة  فــي  الأميركية«، 
التاريخية الصين عام 1972. واليوم، تتجه 
ــة  ــ ــيـ ــ ــام الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـ ــهــ أصــــابــــع الاتــ
نــحــو بــكــين »الـــشـــرســـة« فـــي ســطــوهــا على 
بروميثيوس  »نــار  الغربية:  التكنولوجيا 

المقدّسة الجديدة«! 
الــبــروفــيــســور بــــول بـــراكـــين، الـــرجـــل الـــذي 
هيكلة  »إعـــادة  بـــ  الأميركية  الإدارة  كلفته 
ــا بــعــد  ــ ــة مــ ــلــ ــرحــ ــي« لمــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيــــش الأمــ ــجــ الــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي، أصـــــدر فـــي 1999  الاتــــحــ
كتابه المهم: »نــار في الشرق«. وفي كتابه 
ــادًا  ــمـ ــتـ أكـــــد، فـــي تــوقــيــت مــبــكــر جــــــدًا، واعـ
عــلــى مــعــطــيــاتٍ لا تــتــوفــر إلا لمــن تــفــتــح له 
»خــزانــة أســـرار« الــقــوة الكبرى فــي العالم، 
للغرب.  كبرى  مشكلة  ستشكل  الصين   

ّ
أن

ومن الحقائق المثيرة التي كشف عنها أن 
حال  فــي  الاستباقية«،  النووية  »الضربة 
 على 

ً
نشوب صــراع نــووي، كانت مصمّمة

أساس إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا 
»الروس الأوروبيين«، ليقين الأميركيين أن 
قومية  »بنية  يخفي  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــة« تـــحـــت الـــقـــشـــرة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــيــ روســ
مــن  ــايــــا  ــقـــــوط ضــــحــ ــ سـ وأن  ــة!  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــاركـ المـ
جـــمـــهـــوريـــات  )أو  الآســــيــــويــــة«  »روســـــيـــــا 
الاتحاد السوفييتي الأخرى( سيكون أقل 
تــأثــيــرًا فــي رد الــفــعــل الـــروســـي. وينطبق 
الأمــر نفسه، جزئيًا، على الصين. والنفاذ 
إلــــى الــبــنــيــة الأعـــمـــق لأي نـــظـــام ســيــاســي 
ة،  شـــرط مــوضــوعــي لــلــتــعــامــل مــعــه بــكــفــاء
العالم  فــي  الصينية  السياسة  ومــســارات 
كافٍ  باهتمامٍ  الآن  لم تحظ حتى  العربي 
عــداء متجذر  الأكاديميين. وفــي غمرة  من 
لأميركا في الثقافة السائدة، لا يكاد يكون 
ــــورة الــصــين  هـــنـــاك خـــطـــاب يــســتــكــشــف صـ
بشكل منهجي، ربما باستثناء أكــوام من 

ر بـ »المعجزة الصينية«.
ّ

الأدبيات تبش
خطر  عــن  البريطاني  الأميركي  والحديث 
ــراءات  ــ الــصــين عــلــى الــقــيــم الــغــربــيــة، والإجــ
ــم اتــــخــــاذهــــا أخــــيــــرًا فــي  الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي تــ
شــــأن الــتــجــســس الــتــكــنــولــوجــي الــصــيــنــي، 
كــلاهــمــا مــن المــلامــح الــرئــيــســة لــفــتــرة ذروة 
»الــــحــــرب الــــــبــــــاردة«، فـــقـــد أنـــشـــأ الــحــلــفــاء 
عُرف  الغربيون »ســتــارًا حديديًا مــضــادًا« 
ــق 

ّ
تــدف مــنــع   »COCOM« بــاســم اخـــتـــصـــارًا 

التكنولوجيات العسكرية والتكنولوجيات 
إلــى الجانب الآخر  »مــزدوجــة الاستخدام« 
من »الستار الحديدي« الشيوعي، وأسهم 
انهيار الاتحاد السوفييتي.  هذا بقوة في 
استخدام  بها  تم  التي  نفسها  وبالطريقة 
الـــديـــن فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة فـــي مــواجــهــة 
المـــاركـــســـيـــة )بــالــتــحــالــف مـــع الــفــاتــيــكــان(، 
سياسيًا  خطابًا  ولــنــدن  واشنطن  تعتمد 
يـــديـــن، بــشــكــل مـــتـــكـــرّر، مـــمـــارســـات الــصــين 
الـــقـــمـــعـــيـــة ضــــد مــســلــمــيــهــا. وتــــؤكــــد هـــذه 
الصين  بــين  التناقض  أن  جميعًا  السمات 
ـــح 

ّ
والــــثــــنــــائــــي الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــي مـــرش

ــا أســـهـــم خـــطـــاب الـــحـــرب  لــلــتــصــاعــد. وكـــمـ
الــــبــــاردة فـــي نـــتـــائـــج، لـــم تــكــن مــســتــهــدفــة، 
فــي مــقــدمــتــهــا تــكــريــس حــضــور الــديــن في 
العالم،  من  مختلفة  بقاع  في  العام  الشأن 
سيسهم الصراع الجديد، على الأرجح، في 
نتائج مشابهة. وفــي حــال نجحت الصين 
ز تــمــدّدهــا 

ّ
فــي الــتــمــدّد فــي المــنــطــقــة، ســيــعــز

ــالـــف خـــصـــوم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــــذي  »تـــحـ
العربي«،  الربيع  »ثــورات  ردًا على  تأسس 
وســتــمــتــلــئ الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بــمــزيــد 
مــن المــفــارقــات. ولــيــســت كــل المــفــارقــات مما 

يستدعي الدهشة.
)كاتب مصري(

وطــــن أصـــلـــي، وأربــــــعٍ لمـــن لــيــس لــهــم وطــن 
الفئة  هــذه  ضمن  الفلسطينيون  )يصنف 
فــي الــســويــد( مــن دون اشـــتـــراط الــعــمــل أو 
بذلك  السويدي.  المجتمع  معرفة  أو  اللغة 
أعطت السويد مؤشرًا قويًا على الترحيب 
ــفــــارّيــــن مــــن الــــحــــرب، كــانــت  بـــالـــلاجـــئـــين الــ
الأعــداد التي تصل إلى السويد محدودة، 
لكنها سرعان ما زادت باضطراد، وبلغت 
ذروتــهــا فــي الــعــام 2015، حيث وصــل إلى 
السويد حوالي مائة وخمسين ألف لاجئ، 
الــســوريــين، وجــزء كبير منهم  أغلبهم مــن 

من أفغانستان والعراق. 
ــم تـــطـــل فـــتـــرة الـــتـــســـهـــيـــلات الـــســـويـــديـــة،  لــ
ســـــرعـــــان مـــــا تــــراجــــعــــت الــــســــويــــد عـــنـــهـــا، 
الهجرة، ووضعت  العمل بقانون  وعطلت 
قانونا مؤقتا متشدّدا. حيث ألغى القانون 
ــة لـــلاجـــئـــين،  ــ ــمـ ــ ــــدائـ ــات الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــد الإقـ ــديــ ــجــ الــ
واقتصر على منح الإقامات المؤقتة، ثلاث 
ســنــوات لــلــجــوء الــســيــاســي، وثــلاثــة عشر 
ــرًا لــلــحــمــايــة الإنـــســـانـــيـــة، واشــتــرطــت  ــهـ شـ
على من يريد أن يلمّ شمل عائلته الإعالة، 
أســرتــه من  ينفق على  أن  أن يستطيع  أي 
السلطات  تحدّدها  التي  وبالمبالغ  عمله، 
 .

ً
الشمل مستحيلا لــمّ  ما جعل  السويدية، 

المؤقت  القانون  هــذا  الــقــرار بمراجعة  كــان 
ــــادف الــعــام  ــــذي صـ بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات، الـ
العمل  تمديد  السويد  وجـــدّدت  المــنــصــرم، 
به لعام إضافي. والذي ينتهي هذا العام. 
ــام تــنــاقــش الأحــــزاب السويدية  وهـــذه الأيــ
أن  اللاجئون  أمــل  الجديد.  الهجرة  قانون 

ــيـــاســـات الـــهـــجـــرة المــتــســاهــلــة لــيــس  أن سـ
السويدي، ما يؤثر  الــشــارع  لها قبول في 
الــعــام 2022،  فــي  الانــتــخــابــات  على نتائج 
 في تراجع في الشارع 

ً
فوضع الحزب أصلا

ــاز فـــي انـــتـــخـــابـــات  2018  ــ الـــســـويـــدي، وحـ
على أســوأ نتائج له منذ العام 1920، ولم 
بامتناع  ســوى  الحكومة  تشكيل  يستطع 
أحزاب من اليمين عن التصويت للحصول 
عــلــى الــثــقــة فــي الــبــرلمــان. وهــــذه الحكومة 
ــــزاب  الــيــســاريــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا الأحـ
الــحــزب  تجعل  يمينية   

ً
مـــوازنـــة اليمينية 

اليساري ينفذ سياسة اقتصادية تقشفية 

يمينية. شكل اللاجئون الشمّاعة التي علق 
أغلب الأحزاب السويدية عليها مشكلاتهم 
الــطــرف الأضــعــف في  المستعصية، ولأنــهــم 
الجميع  السويدية، نجد  الداخلية  المعادلة 
أن يجد هــؤلاء  الــلاجــئــين، مــن دون  يهاجم 
بلدان  فــي  مثلما يحصل  عنهم  يــدافــع  مــن 
أوروبـــيـــة أخــــرى، مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
وحتى ألمانيا. وترى أحزاب سويدية عديدة 
أن تأييد سياسات متساهلة مع اللاجئين 
سيجعلها تخسر ناخبيها، فهي سياساتٌ 
نــمــوذج حزب  وأن  غير شعبية، خصوصا 
ديمقراطيو السويد العنصري، والذي بنى 
شعبيته على عــداء اللاجئين، ولم يتجاوز 
نسبة الــحــســم فــي انــتــخــابــات الــعــام 2010، 
الــــعــــام 2018 عــلــى  حـــصـــل فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الناخبين، والذي  حوالي 18% من أصــوات 
تعطيه اســتــطــلاعــات الــــرأي الــيــوم حــوالــي 
الناخبين، والــذي يسبب  24% من أصــوات 
الأخــرى، ويؤشر  السويدية  رعبًا للأحزاب 
فــي المجتمع  كــامــنــة  إلـــى عنصرية واســعــة 
السويدي الذي كان يعدّ الأقل عنصرية في 
أوروبا، والتي سرعان ما عبرت عن نفسها 
بتأييد الحزب العنصري المعادي للاجئين.

ولـــم تــغــيــر جــائــحــة كـــورونـــا مـــن تــوجــهــات 
وهم  اللاجئين،  تجاه  السويدية  السياسة 
الإصابات  ناحية  من  تــضــرّرًا  الأكثر  الفئة 
بالمرض، ومن ناحية زيادة البطالة بينهم 
بسببه، وهو ما أعاده قادة سويديون إلى 
جــهــل هــــؤلاء الــلاجــئــين، وهـــو مـــا عــبــر عن 
عنصرية حتى خارج الحزب العنصري، لم 

تجد هذه الادّعــاءات من يردّ عليها، مثلما 
الــرد عليها في بريطانيا وأميركا، من  تم 
أن هــــؤلاء الأضــعــف اقــتــصــاديًــا فــي الــبــلــد، 
ويــمــارســون الأعـــمـــال الــخــدمــيــة الــتــي على 
صلة أكثر بالتعامل مع البشر، ما يعرّضهم 
أكــثــر مــن غــيــرهــم لــإصــابــة بــالمــرض، فجل 
والعاملون  للحافلات،  سائقون  العاملين 
فــي مــنــازل سكن الــكــبــار هــم مــن اللاجئين، 
 لــإصــابــة، 

ً
ــال الأكـــثـــر عـــرضـــة ــمــ وهــــي الأعــ

والأمـــــر لا يــتــعــلــق بــالــجــهــل والــــوعــــي، كما 
ادّعى خبير أوبئة سويدي.

مـــن الـــواضـــح أن قـــانـــون الــهــجــرة الــجــديــد 
 

ً
الــذي سيقرّ خلال أسابيع سيكون تحولا

في سياسة اللجوء السويدية، وستتحول 
الــســويــد مــن بــلــد جــالــب لــلاجــئــين إلـــى بلد 
أسوأ  القانون سيكون من  لهم، لأن  طــارد 
قوانين اللجوء في أوروبا. ولذلك استحق 
نقد رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في 
المتحدة )UNHCR(، فيلبو غراندي،  الأمــم 
ــال لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســويــديــة إن  ــــذي قــ الـ
»تــشــديــد شـــروط الــلــجــوء طــريــق محفوف 
ــــب الــــســــويــــد بـــوقـــف  ــالــ ــ ــر«، وطــ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ بـ
مــنــح الإقـــامـــات المــؤقــتــة، وطــالــب بمنحهم 
ــاف »إن تــجــربــة  ــ ــمـــة. وأضــ ــات الـــدائـ ــامــ الإقــ
المــفــوضــيــة تــفــيــد بــــأن الإقــــامــــات الــدائــمــة 
ــاج اللاجئين  هــي الــســبــيــل الــصــحــيــح لإدمــ
واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء«. 
لكن السويد اليوم تريد عكس ذلك، هذا ما 

تقول سياساتها الجديدة.
)كاتب فلسطيني في السويد(

وفي الوقت نفسه، التفاوض معه، لضبط 
سلوكه وضمان عدم تهوره ونقله الحرب 

إلى مستويات خطيرة.
فـــي الـــقـــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، ظــهــرت 
تطبيقا  الدوليين،  الفاعلين  أكثر  روسيا 
لــلــســيــاســات الــكــيــســنــجــريــة، الــتــي أثبتت 
لتكاليفها  بالنظر  وخــصــوصــا  فشلها، 
ــا  ــيــ روســ أن  إلا  الــــهــــائــــلــــة،  الإنــــســــانــــيــــة 
ــيـــة لــتــطــبــيــق  ــيـــاســـة رســـمـ اعـــتـــمـــدتـــهـــا سـ
 
ً
أصلا المتمركزة  نهوضها،  إستراتيجية 
حــول الفكرة »المــشــروع« الأوراســــي التي 
ــاد ألــكــســنــدر دوغــــين إحــيــاءهــا، وتقع  أعــ
جغرافية المشروع في مناطق بين أوروبا 
للحضارة  الحيوي  المجال  تشكل  وآسيا 
الروسية، ومن الناحية العملية تستطيع 
روســـيـــا فــــرض هــيــمــنــتــهــا، بــالــنــظــر إلــى 
ضعف القوّة الموجودة في هذه المناطق، 
وعدم وجود منافسين أقوياء. ولكن هذا 
النمط مــن الــســيــاســات، عــدا عــن تكاليفه 
الإنـــســـانـــيـــة، أثـــبـــت عـــلـــى الـــــــــدوام عــجــزه 
ــتــــداع إســتــراتــيــجــيــات خـــــروج من  عـــن ابــ
الأزمــــــات، أي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــيــوم 
الــتــالــي لانــتــهــاء مــهــمــة ضـــرب الــخــصــوم. 
وغــالــبــاً مـــا كــانــت الـــخـــســـارات تــبــدأ عند 
بــدء هــذا الــيــوم، إذ ليس صعباً إضعاف 
لكن  الضعيفة،  هياكله  وتحطيم  خصم 
ــه عـــنـــد هـــذه  ــ ــك لــــن يـــحـــل المـــشـــكـــلـــة، لأنـ ــ ذلـ
بتشغيل  الأخـــرى  الأطـــراف  تبدأ  اللحظة 
ــع الـــخـــصـــم إلـــى  ــدفــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا لــ

المستنقع الذي يستنزفه ويضعف قواه.
ــاذا يــفــقــد صـــانـــع الـــقـــرار  ــ الــــســــؤال هـــنـــا: لمـ
نــبــوغــه الـــذي أظــهــره فــي المـــراحـــل الأولـــى 
ــاقــــة  بــــرشــ بــــهــــا  أدار  الـــــتـــــي  ــه  ــ ــتــ ــ ــرونــ ــ ومــ
وبراغماتية عمليات السيطرة والتحكّم، 
فكيف على سبيل المثال استطاع الرئيس 
الأمــيــركــي، جـــورج بـــوش، تحطيم الــقــوّة 
)الــجــزء الأصــعــب من  لــلــعــراق  العسكرية 
الحرب( في أيام، وبتكاليف ليست عالية، 
ــراقـــي، ودفـــع  ــعـ ــرق فـــي المــســتــنــقــع الـ ــم غــ ثـ
أثماناً بلغت الآلاف من القتلى وترليونات 
الرئيس  استطاع  الــــدولارات؟ وكيف  مــن 
ــــين، تــحــيــيــد  ــوتـ ــ الــــــروســــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـ

ــل 
ّ
الـــنـــوويـــة فـــي الأراضــــــي الأفــريــقــيــة. ومــث

المـــفـــكـــر ولــــيــــام دوبـــــــــوا، صــــاحــــب قــصــيــدة 
 )1956 الأول  كــانــون  )ديسمبر/  السويس 
التي مجّدت »فرعون النيل« )عبد الناصر( 
الذي »هزم الأسد البريطاني« في استلهام 
فريد لمثال زعيم أفريقي قوي في مواجهة 
ـــل حــالــة 

ّ
قــــوى الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــــي، مـــث

ثبات رؤية ثورة يوليو ومسارها نموذجاً 
بعد  الأفريقية حتى  التحرّر  لحركة  رائــداً 
الاســتــقــلال. ونــصــح دوبـــوا نــكــرومــا ببناء 
ــيـــداً لــهــزيــمــة   وحـ

ً
ــة اشــتــراكــيــة ســبــيــلا ــ دولـ

قــــوى الاســتــعــمــار الـــجـــديـــد، ولا ســيــمــا أن 
الــرأســمــالــيــة، بيضاء أو ســــوداء، لــن تأتي 
مطلقاً بتنمية حقيقية في أفريقيا. بينما 
فـــي 1959( فــكــرة  ــادمــــور )تـــوفـــي  بــ ــى 

ّ
تــبــن

الراديكالية المفرطة لسياسات ثورة يوليو 
الثورة في قلب جدل  ونظامها. وحضرت 
مستمر بــين دوبــــوا )الــتــجــأ إلـــى غــانــا في 
أيــامــه الأخــيــرة فـــراراً مــن تضييق أميركي 
عــلــيــه عــلــى خــلــفــيــة تــحــيــزاتــه الــشــيــوعــيــة( 
وبـــادمـــور. فــفــي خــطــاب أرســلــه الأول إلــى 
ــه على 

ّ
آذار 1957، حــث مـــارس/  فــي  الثاني 

التقارب  نكروما( بضرورة  )على  الإلحاح 
مـــع عــبــد الـــنـــاصـــر )والــــســــودانــــيــــين(. وفــي 
ــور، الــــذي قــوبــل  ــادمـ ــر، ســعــى بـ هــامــش آخــ
فــي الــقــاهــرة بــفــتــور واضــــح خـــلال مؤتمر 
ــار  ــكــ ــــن الأفــ الــــتــــضــــامــــن، إلــــــى الـــتـــخـــلـــص مـ
نــكــرومــا،  كـــان يتبناها  الــتــي  الاشــتــراكــيــة 

وزرع الخلاف بينه وبين عبد الناصر.  
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــلاحــظــة تـــقـــارب أفــكــار 
ــبــــد الــــنــــاصــــر فــــي الــســيــاســة  نــــكــــرومــــا وعــ
الأفريقية، رأى مفكّرون أفارقة، استعرضهم 
م. جريلي )M. Grilli( في مؤلفه الصادر في 
 )Nkrumahism and African Nationalism
ثـــلاث عــقــبــات رئــيــســة فــي تحقيق   ،)2018
وهـــي صلة  بينهما،  الأرض  عــلــى  تــعــاون 
ــرة بـــمـــوســـكـــو الـــوثـــيـــقـــة، وتـــخـــوف  ــاهــ ــقــ الــ
ــادة الأخـــيـــرة  ــيــ ــن قــ ــا الـــتـــقـــلـــيـــدي مــ ــكـــرومـ نـ
ي 

ّ
وتبن الاســتــعــمــار،  مــن  التخلص  عملية 

جانب  إلــى  العربية  القومية  الناصر  عبد 
اعتبره  الأفريقية، وهــو ما  الــوحــدة  حركة 
نكروما، في وقــت مبكر، أمــراً غير مقبول، 
وأن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة أقــوى 
اقــتــصــاديــاً مــن غــانــا، وبــالــتــالــي، وبفضل 
أن تتفوق مصر  السوفييتي، توقع  الدعم 

يــتــم تــســهــيــل الـــشـــروط فـــي الــقــانــون الـــذي 
يُناقش، واعتبر بعضهم أن الحكومة التي 
الديمقراطي،  الاشــتــراكــي  الــحــزب  يقودها 
بـــزعـــامـــة ســتــيــفــان لــــوفــــين، ســتــعــمــل عــلــى 
ــأتــــي مــن  ــتـــشـــديـــد تــ الـ ــالـــب  ذلـــــــك، وأن مـــطـ
الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة، نــاســين أن الــحــكــومــة 
التي منحت اللاجئين حق الإقامة الدائمة 
كانت حكومة يمين، يقودها حزب مدراتنا 
ــة فــــريــــدريــــك ريـــنـــفـــلـــت.  ــامــ الـــيـــمـــيـــنـــي بــــزعــ
ومـــع الانــهــيــار فــي المــفــاوضــات الجماعية 
قانون  اتفاق جماعي حــول  إلــى  للوصول 
الــــهــــجــــرة، تـــبـــين أن مــــا تــــقــــدّم بــــه الـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي من اقتراح متشدّد 
لــيــس لإرضــــــاء الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة، وفــي 
العنصري،  الــســويــد  ديمقراطيو  مقدمها 
بــل هــو سياسة الــحــزب ذاتــهــا التي تتجه 
نــحــو الــيــمــين. وجـــاء الاعـــتـــراض مــن حــزب 
الــبــيــئــة الـــذي هـــدّد بــإســقــاط الــحــكــومــة إذا 
اســتــمــر شـــرط تــحــديــد ســقــف عـــدد طالبي 
الــلــجــوء، مــعــتــبــرًا أن هـــذا غــيــر إنــســانــي، لا 
أن هـــؤلاء يعانون من  تــحــدد سقف  يمكن 
ومن  والحماية،  اللجوء  تستحق  أوضــاع 
يمكن  لا يستحقها، ولا  الــعــدد  فــي  يليهم 
اللاإنسانية.  الطريقة  بهذه  البشر  تقسيم 
لــكــن هـــذا لــم يغير مــن الــشــروط المــتــشــدّدة 
الـــتـــي جـــــاءت فـــي الاقــــتــــراحــــات أقـــســـى من 
ــؤقــــت، ويـــبـــدو أن هــــذا يــرجــع  ــانـــون المــ ــقـ الـ
اليمينية  الاتـــجـــاهـــات  قــــوة  تــصــاعــد  إلــــى 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــــي الـ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــزب الاشـ ــــحـ ــــي الـ فـ
يقدّر  بــات  والـــذي  اليسار،  على  المحسوب 

وضرب  والــدولــيــين،  الإقليميين  اللاعبين 
فصائل المعارضة، والسيطرة على أغلب 
مفاصل الأزمـــة الــســوريــة فــي عــام 2016، 
لكنه حتى نهاية 2020 لا يبدو ثمة أفق 

لتحقيق انتصار فعلي في سورية؟
لــلــحــروب والــخــوض في  التخطيط  يــبــدأ 
الأزمــــــات عــبــر دوائـــــر ضــيــقــة ومـــحـــدودة، 
ــر  ــ ــ ولــــكــــن عــــنــــدمــــا تــــنــــدلــــع تــــتــــوســــع دوائـ
المشاركين في الحرب. وعند هذه النقطة، 
قــدرتــه على ضبطها،  الــقــرار  يفقد صانع 
وأي تعديلٍ في سياساته قد يتطلب إجراء 
تشكلت  التي  البنية  فــي  هائلة  تغييرات 
في أثناء إدارة الحرب. وربما يبدو الأمر 
 فــــي الـــــــدول الــديــمــقــراطــيــة 

ً
ــة ــل صـــعـــوبـ ــ أقـ

كل  الــحــاكــمــة  الإدارات  فيها  تتغير  الــتــي 
النهج  الــدول ذات  فترة معينة. ولكن في 
إجــراء تغييرات جذرية  إن  الديكتاتوري، 
في البنى العسكرية والأمنية والسياسية 
قد ينتج عنها اختلال في كامل المنظومة، 

ويؤدي إلى سقوطها.
ــــين، الــلــيــبــيــة  ــتــ ــ ــلـــى الأزمــ وبـــالـــتـــطـــبـــيـــق عـ
والــســوريــة، تــبــدو الأمــــور ســائــرة صــوب 
أسوأ الاحتمالات، حيث تتدحرج الأزمات 
مرتبطة  لكنها  خــفــيــة،  تــبــدو  ــوّةٍ  قــ بفعل 
بــشــكــل كــبــيــر بــطــبــقــات المــصــالــح والــبــنــى 
التي تأسست طوال مرحلة الأزمة، ويبدو 

الفكاك عنها شبه مستحيل.
)كاتب فلسطيني(

ســيــاســيــاً عــلــى غــانــا؛ مــا اعــتــبــره بعضهم 
تــأثــيــراً عــلــى فـــرص الــتــعــاون الإســرائــيــلــي 
الغاني، وافتراقاً عن رؤية جورج بادمور 

المنحازة إلى إسرائيل. 
ت 

ّ
تبن تاريخية، حيث  إلــى مفارقة  إضافة 

ثــــــورة يـــولـــيـــو مـــقـــاربـــة واقـــعـــيـــة لــلــتــحــرّر 
الوطني، ولا سيما في النموذج الجزائري، 
عــبــر حــركــات المــقــاومــة المسلحة ودعــمــهــا؛ 
»اعــتــدالًا«  أكثر  مقاربة  غانا  ت 

ّ
تبن بينما 

ــة عــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ ــت الـــــــدول الأفـ ــ
ّ
ــث نـــســـبـــيـــاً، وحــ

أفضل وسيلة  العنف  عــدم  اتــبــاع سياسة 
ما  أفريقيا،  في  الوطني  التحرّر  لتحقيق 
ل لدى نخبة أفريقية ابتعاداً لفكر ثورة 

ّ
مث

الــنــاصــر عــن تقاليد مؤتمر  يــولــيــو وعــبــد 
مانشستر التي ظلت تمثل أعمدة سياسة 
حــركــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة، الــتــي اعتنقها 

نكروما بشكل تام. 
وبـــرز الــتــغــيــر فــي هـــذه الـــرؤيـــة فــي مسألة 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــة الــ ــربــ ــجــ ــام نـــــكـــــرومـــــا  تــ ــهــ ــلــ ــتــ اســ
لــجــورج  تــابــعــاً  مــكــتــبــاً   )1957( بــتــكــويــنــه 
ــرار الــجــمــعــيــة الأفــريــقــيــة  بـــادمـــور )عــلــى غــ
فـــي الـــقـــاهـــرة( يــتــولــى أمــــور دعــــم حــركــات 
ــاً فــي  ــسـ ــيـ ــاً رئـ ــونـ ــكـ الــــتــــحــــرّر الأفــــريــــقــــيــــة مـ
تباين  وإن  الغانية،  الخارجية  السياسة 
عن سياسات القاهرة في العمل على جذب 
عن  بعيداً  للاستعمار  المــعــاديــن  النشطاء 
النفوذ السوفييتي. وحدث التغير عندما 
تحوّل عمل المكتب إلى جهة رسمية )بعد 
وفــــاة بـــادمـــور( ليصبح »مــكــتــب الــشــؤون 
يه اتجاهاً راديكالياً منذ 

ّ
الأفريقية«، وتبن

عـــام 1961 )فـــي مــقــاربــة واضـــحـــة لــلــرؤيــة 
المــصــريــة( بــالــعــمــل عــلــى تــوســيــع شبكات 
بإقامة  الخارج  في  التحرّر  بحركات  غانا 
مــعــســكــرات تـــدريـــب لــجــمــاعــات مــعــارضــة 
 Eric( مسلحة سرية، حسب إريك بيرتون
الــهــامــة  الــوثــائــقــيــة  ــه  ــتـ دراسـ فـــي   )Burton

  .»Hubs of Decolonization« والموجزة
ــة الأفــريــقــيــة لــثــورة  ــرؤيـ هـــكـــذا، ارتــهــنــت الـ
يوليو بعمق الحدث الوطني في مواجهة 
أعــتــى قـــوة اســتــعــمــاريــة، وآلـــيـــات التغيير 
الــتــي انــتــهــجــهــا نــظــام يــولــيــو، ولا سيما 
الأفريقية  التحرّر  دعم حركات  في مسألة 
بما يتجاوز المواقف الدعائية، والقناعات 
ــــي مــرحــلــة  المـــتـــغـــيـــرة لـــنـــخـــبـــة أفـــريـــقـــيـــة فـ
الانـــتـــقـــال نــحــو الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي، إلــى 
جانب تقاطعات أيديولوجية استقطابية 
ــر، مثل الـــدور المــصــري في  فــي حقيقة الأمـ
الشرق الأوسط، ومواقف النخب الأفريقية 
من »إسرائيل«، وتنميط الصلة العربية - 

الأفريقية برمتها.
)كاتب وباحث مصري(

السويد تتحول بلداً طارداً للاجئين

الأزمات وصناعة القرار

رؤية أفريقية لثورة يوليو 1952

بكين واشنطن... 
كشف حساب يتضخم

شكل اللاجئون 
الشمّاعة التي 

علق أغلب الأحزاب 
السويدية عليها 

مشكلاتهم 
المستعصية

يبدأ التخطيط 
للحروب والخوض 

في الأزمات عبر دوائر 
ضيقة ومحدودة

تبنتّ ثورة يوليو 
مقاربة واقعية 

للتحرّر الوطني، ولا 
سيما في النموذج 

الجزائري، عبر حركات 
المقاومة المسلحة 

ودعمها

آراء

معن البياري

كأن وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصحافات العربية والأجنبية، هي التي 
ت نشر خبر، ينطق مضمونه بأهميته، وموجزه إصــدار سلطان عُمان، هيثم 

ّ
تول

بن طارق، في 23 الشهر الماضي )يوليو/ تموز(، عفواً عن معارضين عُمانيين في 
الخارج. لم تبثّ وكالة الأنباء الرسمية في مسقط أن مرسوماً سلطانياً صدر في 
هذا الخصوص، وإنما أبلغت لاحقاً عن مرسوم قضى بالعفو عن 430 سجيناً، 
 ،

ً
بينهم 217 أجنبياً، بمناسبة عيد الأضحى، ما يشابه مرسوماً سلطانيا مماثلا

صدر بمناسبة عيد الفطر في مايو/ أيار الماضي، بالعفو عن 797 سجيناً، بينهم 
301 أجنبي. وخلا الخبران الرسميان، في العيديْن، من تفاصيل عن قضايا المعفو 
الرسمية،  المعارضون، وهم خمسة على ما ذكــرت المصادر غير  أولئك  أما  عنهم. 
هم يــحــوزون لجوءاً 

ُ
أنــهــم أربــعــة(، وبعض إلــى حــد بعيد )ذكـــر بعضها  والمــوثــوقــة 

سياسياً في بريطانيا، فإن هذه المصادر تكفلت بنشر أسمائهم، والأهم أن اثنين 
منهم بادرا إلى نشر تفاصيل عما يتعلق بهما، منها أن سفير بلدهما في لندن 
أخبرهما بأن في وسعهما العودة إلى السلطنة، من دون شرط، وأن في وسعهما 
ل بتكاليف عودتهما. وقد 

ّ
أن يقولا ما يشاءان من آراء وفق القانون، وأن الدولة تتكف

نشر اثناهما تغريداتٍ قبل سفرهما ولدى وصولهما، من المطار في مسقط إلى 
منزليهما، وزادا على ذلك بنشر صورتيهما في الطائرة فرحيْن. 

وفي الوسع أن يقرأ واحدنا »العفو الصامت« )أو الضمني(، كما سماه غير تقرير 
حاً، وإنما إخطارٌ للمعنيين بأن في وسعهم أن 

ْ
إخباري، بأنه ليس عفواً، ولا صف

يعودوا إلى بلدهم، من دون أن يخشوا ضرراً على أنفسهم، وهم الذين رمت تقارير 
هم بأنهم »معارضون خطيرون«. وإن المــرء ليعجب من قلة عدد هــؤلاء، بل 

َ
بعض

ويعجب قبل ذلك وبعده من القضية كلها، فإذا كانت السلطات العُمانية الرسمية 
تضنّ على الجمهور العام بأخبار عن السلطنة وجديد أحوالها )بعيداً عن التقرير 
اليومي المفصل بشأن كورونا(، فإننا لم نألف حضوراً إعلامياً ظاهراً لمعارضين 
والمعنيين  الصحافة،  في  المشتغلين  نحن  منا،  تقصيراً  إمــا  الــخــارج،  في  عُمانيين 
بالحريات العامة، أو أنه لا أصوات عالية لهؤلاء المعارضين أتيح سماعها والالتفات 
إليها في الإعلام المتعدد، الفضائي التلفزيوني والرقمي. ما قد يسوّغ القول هنا إن 
إلى مغادرة  السلطنة، مدعوون  العام، في  العمل  القرار، وفي  الفاعلين في صناعة 
ثــرون به الانــزواء عن الإعــلام، بتطرّف ملحوظ. وها نحن 

ْ
ظ المزمن الــذي يُــؤ

ّ
التحف

نصادف واحداً ممن جاءت الأخبار على اسمه بين المعارضين المعفو عنهم يسأل 
مستهجناً عن هذا العفو عن أي ذنب، وأنه شخصياً سيبقى يطالب بما يطالب به 
من إصلاحات دستورية وسياسية في بلده. وقبل ذلك، نطالع أن اعتقالات قد جرت 
في السلطنة في السنوات الست الماضية، طاولت ناشطين ومدونين، غير أن أحداً 
ممن »عوقبوا« بالاعتقال من هؤلاء لم يتمّم مدة محكوميته، وأن الإفراج عنهم كان 
يتم سريعاً، بحسب تقارير منصفة، ومن هؤلاء إعلامي، وعضو سابق في مجلس 
الــشــورى، أفــرج عنه بعد أسابيع مــن اعتقاله فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، »لإســاءتــه 

استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام«.
الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  فــي  مئات  فعل  كما  الترحيب،  غير  واحــدُنــا  يملك  لا 
بخطوة السلطان هيثم بن طارق، معطوفاً، في الوقت نفسه، مع دعوةٍ إلى أن تتبعها 
على  غيارى  عُمانيون،  وناشطون  مثقفون  عليها  يلحّ  إصــلاحــاتٍ  باتجاه  خــطــواتٌ 
بلدهم، إصلاحيون في توجهاتهم. وفي البال أن السلطنة شهدت إبّان موجة الربيع 
الــعــربــي الأولــــى، فــي 2011، حــراكــاً احتجاجياً طــالــب، تــحــت ســقــف الــنــظــام والـــولاء 
الحيوية  مــن  وبــشــيء  وبــإصــلاحــات،  الأجــــور،  وبــرفــع  الــفــســاد،  للسلطان، بمحاربة 
السياسية في البلاد. وفي تلك الغضون، ومع جنوحٍ إلى تخريب في منشآت عامة، 
على  »التحريض  تهم  إليهم  الــعــام  الادعـــاء  وجّــه  عديدين،  متظاهرين  اعتقال  جــرى 
الشغب«، غير أن السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، أصدر عفواً عنهم، وبادر إلى 
خطوات استجابت لبعض مطالب نادى بها المتظاهرون الساخطون، وهو الذي كان 
في سنوات السبعينيات الأولى قد عفا عن معارضين يساريين ومتمرّدين. ولذلك، 
صح قول معلقين بشأن »العفو الصامت« أخيراً إنه موصول بوقائع سابقة مماثلة.. 
ر البادرة 

ّ
ولأن الأمر كذلك، من قبل ومن بعد، فإن المأمول، بل والمتوقع ربما، أن تبش

الجديدة بما هو أكثر.

بسمة النسور

حرٌّ شديد لا يناسب مزاجها الشتوي الذي يعتدل فقط في عز البرد والمطر، ويميل 
إلى البهجة عند الالتصاق بالمدفأة في ليالي الشتاء الجميلة، والتلفح بمعطف ثقيل 
عند الخروج، والاستمتاع بوقع ماسحات الزجاج على مقدّمة السيارة الغزير في 
أيام المربعانية. أغلقت نوافذ البيت بإحكام. حرٌّ لا يُطاق، بل يبعث على مزيد من 
الكآبة. ارتمت على الصوفا في مواجهة المروحة الكهربائية، وقد ضاقت أنفاسها 
أكثر بعد الاستماع إلى نشرة أحوال الطقس التي أكدت أن درجات الحرارة وصلت 
إلى حدٍّ غير مسبوق في العاصمة المحسوبة جغرافيا على حوض البحر المتوسط، 
حتى أن أهل المدينة ابتدعوا نكات عن طقسٍ خليجيٍّ لا ترافقة رفاهية معيشية، 
تساعد على تحمّل ذلك الهول المناخي غير الرحيم. استثمر المتدينون الحدث عبر 

صفحاتهم في »فيسبوك« للتذكير بنار جهنم! 
الغرفة.  أرجــاء  الملتهب في  الساخن  الــهــواء  تــوزّع  تــراوح مكانها،  البائسة  المــروحــة 
فيديوهات  من  تنطلق  المحتجين  أصــوات  إلــى  الصيف  تكره  التي  السيدة  تستمع 
اعتقال مجلس  الحكومة  قــرار  هتافهم ضــد  تبث  الــتــواصــل،  مــواقــع  على  مبعثرة 
نقابة المعلمين، وإغلاق نقابتهم عامين، تضامن شعبي كبير مع المعلم، على الرغم 
لم ينجح  الــذي أسكت معظم وسائل الإعـــلام  المحلي، لكنه  النشر  من قــرار بمنع 
بعيدا.  النقال  الهاتف  الصيف  تكره  التي  السيدة  تلقي  الغاضب.  الشارع  لجم  في 
لتتجول في  الجنون. تعود   ذلــك  المثلج، وتلعن كل  المــاء  تشرب كميات كبيرة من 
يبلغ  مــراهــق   إقــدام  انتشر على نطاق واســع،  مواقع إخبارية محلية، خبر فظيع 
14 عاما على طعن والدته 30 طعنة، بسكين في الرقبة ليُرديها قتيلة. أفاد مدير 
الطب الشرعي بأن المراهق قتل والدته وهي نائمة في فراشها. وأوضح أنه فحص 
المراهق )أو الحدث بلغة القانون(، وهو لا يعاني من أي أمــراض عقلية أو إعاقات، 
وأن التحقيق جــار. تساءلت بحنق عن مصدر كل ذلــك الإجــرام المرعب في نفس 
هذا الفتى الذي هانت عليه روح أمه، التي بلغت الأربعين عاما أخيرا.. هل كان تحت 
تأثير مخدّر ما؟  لعل الطب الشرعي لم يكن دقيقا في فحص القاتل الصغير، ربما 
كان مصابا بحالة شيزفرونيا متقدّمة. وهل سيخرج أحد السفهاء مثل العادة، كي 

يقول »أبصر شو عملت«. 
تمضي ساعات النهار ثقيلة بلا أحداث، غير أن رسالة جديدة من شركة الإنترنت 
تفيد بضرورة تسديد الفاتورة تحت طائلة  القطع، تحملها على التوجه إلى المول 
بــبــرودة  مستمتعة  قليلا،  ى 

ّ
وتتمش الــفــاتــورة  تــســدّد  الــســرعــة.  وجــه  على  الكبير 

المكيفات المركزية التي جذبت عائلاتٍ كثيرة للاستمتاع بالبرودة المجانية. تناهى 
إلى سمعها صوت أم صغيرة تقرّع ولدها قائلة، وهي تقدّم له ساندويش فلافل 
الــشــراء مــن هــنــا، لأن كــل شــي غــالــي، بشتريلك  أنــه ممنوع  شبه مهترئ: »اتفقنا 
شاورما لما نروح«. وكان على الصغير ابتلاع ريقه، وتجاهل رائحة البطاطا المقلية، 
بالفلافل  والاكتفاء  المتعدّدة،  بألوانها  المثلجة  والبوظة  الشهي،  الهامبرغر  وشكل 
البارد، غصبا مع شربة ماء من زجاجة كبيرة تتقاسمها العائلة، الموعودة بوجبة 

شاورما ساخنة يبيعها المطعم ضمن عرض الوجبة بدينار! 
في المساء، تناقلت وسائل الإعلام خبر تسمم جماعي فاق عدد ضحاياه ال800، 
خدمت 

ُ
وأدى إلى وفاة طفل في الخامسة من عمره، إثر تناولهم وجبة شاورما، است

في إعدادها مواد تالفة. وأفادت الجهات المختصة بأن التحقيق ما زال جاريا. وكان 
على السيدة التي تكره الصيف النوم في تلك الليلة القائظة، من دون أن تطاردها 
نظرات الحرمان من عيني الصغير الذي كان  موعودا بشاورما ساخنة، في طريق 

العودة من المول الكبير، جيد التكييف، حيث البرودة مجانية.

سامح راشد

مع اقتراب الأزمة الليبية من إكمال عقدها الأول، تشير التطورات، من طرف خفي، إلى 
أن التقسيم صار السيناريو الأقرب لمستقبل ليبيا، بعد أن توقفت عجلات التغيير 
المتقاعد، خليفة  الــلــواء  التركي دون سيطرة  التدخل  قبل أشهر، حــال  ــدوران.  الـ عن 
حفتر، على طرابلس وإخضاع ليبيا كلها لسيطرته سياسياً وعسكرياً. وفي المقابل، 
عجزت أنقرة عن تمكين حكومة الوفاق من بسط سيادتها على مناطق شرق ليبيا، 
بفعل ممانعة إقليمية دولية مشتركة، رأس حربتها مصر وقاعدتها الخلفية مثلث 
 
ً
فرنسي روسي إماراتي، فضاعت على الليبيين فرصة استعادة الدولة الليبية موحدة

تحت سلطةٍ سياسيةٍ واحدة. معلومٌ أن التدخل التركي قلب الموازين على الأرض، غير 
أن الأخطر فيه كان تغيير خريطة توزيع النفوذ وتقليص نطاق الهيمنة وإزاحة نقاط 
التمركز الجيواستراتيجي لمعسكر الشرق، حتى تكاد تقتصر على الهلال النفطي، 
ومنه شرقاً حتى الحدود المصرية. وجاء رد الفعل الأبرز والأعلى صوتاً من القاهرة 
تركياً،  المدعومة  »الوفاق«،  إذا تجاوزت قوات  المباشر،  العسكري  بالتدخل  بالتهديد 
خطاً أحمر، هو سرت - الجفرة. وهو الوصف الذي ورد للمرة الأولى على لسان وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أن تلتقطه القاهرة، وتتبناه بعدها بأيام. لم 
 عن الاعتراف 

ً
يقتصر ذلك التداخل الإقليمي الدولي على معسكر دعم حفتر، ففضلا

الدولي والمشروعية القانونية والأممية التي تتمتع بها حكومة الوفاق، والدعم التركي 
المتحدة  والــولايــات  ألمانيا  من  بمساندة جزئية  أيضاً  »الــوفــاق«  تحظى  لها،  الشامل 

الأميركية، وأخيرا انضمت إلى هذا الجانب إيطاليا والجزائر وتونس بدرجة أقل. 
 لداعميه، في مواجهة 

ً
وعلى خلاف التأييد المبدئي الثابت لحفتر، بوصفه رمزا وواجهة

، فإن حسابات الأطــراف المساندة 
ً
»الوفاق« وكل ما له صلة بالإسلاميين، ولو شكلا

للوفاق »وظيفية«، أي مرهونة بمصفوفة التهديدات والمصالح المتغيرة، الخاصة بكل 
 لم ترَ الولايات المتحدة أي غضاضة في وصول حفتر إلى طرابلس، وكان 

ً
طرف. مثلا

لترامب تصريحات مباشرة علنية بدعم حفتر »في جهوده لمكافحة الإرهاب«. ولكن 
الــوفــاق وقلب  إلــى دعــم حكومة  الــطــرف عــن مسارعة تركيا  واشنطن أيضاً غضت 
الطاولة على حفتر. ردا على الحضور الروسي في الشرق، واتساع نطاق وأشكال دعم 
موسكو حفتر عسكرياً، بما يعنيه ذلك من دور ونفوذ مستقبليين. وينطبق التفسير 
 دائماً بالتنافس المحتدم 

ٌ
ذاته على كل من الجزائر وإيطاليا، فحسابات روما مهجوسة

 
ً
مع باريس بشأن الموارد والامتيازات النفطية الليبية. أما الجزائر فقد ظلت متحفظة

على إعلان موقف واضح من التحولات المهمة الجارية في ليبيا، حتى أعلنت مصر 
إمكانية التدخل مباشرة، أو عبر تسليح القبائل الليبية، فكان الرد الجزائري صريحاً 
»الــوفــاق«، وإنما  الجزائري اقتراباً من  الخيارين. لم يكن الموقف  وعلنياً برفض كلا 

خشية مما أسماه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، »صوملة« ليبيا.
بتجميد  والدولية كفيل  الإقليمية  والــدوافــع  الحسابات  في  التناقض  بل  التباين  هذا 
الموقف العسكري، وبالتالي السياسي، فيحتفظ كل طرف داخلي بما لديه من نفوذ 
ن »الوفاق« من الاستيلاء 

ّ
على الأرض، وسيطرة على الموارد ودعم خارجي، فلا تتمك

النفطي، ولا يغامر حفتر )أو من سيخلفه ربما قريباً( بقفزاتٍ أخرى  على الهلال 
للاستمرار على  ح 

ّ
وهــو مرش بعينه،  التقسيم  هو  الوضع  هــذا  الــغــرب. جوهر  نحو 

الأرض إلى حين، وربما يجري تقنينه لاحقاً في تسويةٍ سياسيةٍ تفضي إلى نظام 
ل الدولة الليبية من سلطة سياسية 

ّ
حكم فيدرالي أو كونفيدرالي. ولكن، ما لم تتشك

واحدة تملك المشروعية والقوة معاً، فالانقسام هو الوصف الحقيقي للواقع الليبي، 
أياً كان الاسم والصيغة الشكلية.

خبر عن عُمان يوميات سيدة تكره الصيف

ليبيا... انقسامات وتقسيم
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آراء

سميرة المسالمة

تتابع الولايات المتحدة الأميركية لعبة خلط 
الأوراق فــي ســوريــة، بــإعــانــهــا أخــيــرا توقيع 
الــفــرات مع  النفط فــي شــرق  اتفاقية استثمار 
»قوات سورية الديمقراطية«، وهي إذ لا تأتي 
بجديد على الواقع السوري المبعثر بين دول 
الــصــراع فــي ســوريــة )روســـيـــا، إيــــران، تركيا، 
والولايات المتحدة وإسرائيل(، من حيث أدوار 
هذه الدول مع الجهات السورية التي تستقوي 
)هذه  فإنها  الأخـــرى،  المحلية  القوى  بها ضد 
الدول( جميعاً، أجرت تقزيما للهياكل السورية 
على ضفتي الصراع، وكادت أن تصبح الجهة 
السورية غير مرئيةٍ إلا من خال الهامش التي 
تسمح به الدولة الراعية، في سابقةٍ تاريخيةٍ 
داخليا  المتصارعة  الفرق  خالها  من  تصبح 

« بجهة تمويلها الخارجي. 
ً
»معرّفة

إيــران وروسيا، تنقسم  إذ ينقسم النظام بين 
المــعــارضــة أيــضــاً بـــين تــركــيــا ومـــحـــور الــغــرب 
 بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مـــع وجـــــودٍ غير 

ً
مــمــثــا

محسوم الموقع )بين معارضة أو نظام( لفرق 
ــة عــلــى قــائــمــة الــتــبــعــيــة  ــوريـ أو تــنــظــيــمــات سـ
الــروســيــة أو الإيــرانــيــة، أو حتى بــين محوري 
وقــطــر(،  )الــســعــوديــة  الــعــربــي، سيما  الخليج 
التدخل  الرغم من تضاؤل حجم فاعلية  على 
العربي في الــصــراع الــســوري خــال السنوات 
الأخيرة التي روج فيها المجتمع الدولي دورا 
ا من مؤتمر  سعوديا في تشكيل المعارضة، بدء
الــريــاض 1 عـــام 2016 الـــذي نــتــج عــنــه الهيئة 
والمعارضة  الثورة  لقوى  للمفاوضات  العليا 

محمد أحمد القابسي

ــيـــس ســعــيــد،  وضــــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، قـ
ــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتــ ــكــ تـــرشـــيـــحـــات الأحــــــــــزاب والــ
شخصية  باختياره  الجميع  وفــاجــأ  جانباً، 
مــن خــارجــهــا لــرئــاســة الــحــكــومــة، فــي خطوة 
وصفها بعضهم بأنها قفزة غير منتظرة من 
الرئيس، صدمت الأحـــزاب وفــجّــرت جــدلًا في 
المشهد السياسي بشأن الأسباب التي جعلت 
رئيس الجمهورية يخالف المنطق الانتخابي 
ــاره »الــشــخــصــيــة  ــيـ ــتـ لــلــمــرة الـــثـــانـــيـــة، فـــي اخـ
الأقــــدر« لتشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة. اخــتــار 
مستشاره القانوني السابق، ووزير الداخلية 
فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، هــشــام المــشــيــشــي، 
والمدنية  السياسية  الأفعال  ردود  تكاد  الــذي 
مؤهاته  وتقدير  كفاءته  تثمين  على  جمع 

ُ
ت

لــــإدارة(  الــوطــنــيــة  العلمية )خــريــج المــدرســة 
ــة، عـــاوة  ــدولـ وتـــنـــوّع خــبــراتــه فـــي دوالـــيـــب الـ
على انضباطه ورفــعــة أخــاقــه ونــظــافــة يــده، 
وقدرته على التواصل مع الجميع، والوقوف 
على المسافة نفسها من جميع الأحزاب، خال 

إشرافه على مقاليد وزارة الداخلية.
وبــقــطــع الــنــظــر عـــن المـــامـــح الإيــجــابــيــة الــتــي 
للمشيشي، وعــن مجمل  العام  المــزاج  رسمها 
التحدّيات الكبرى التي تنتظر حكومته، وهل 
ســيــكــون تشكيل هـــذه الــحــكــومــة نــهــايــة أزمــة 

مالك ونوس

تشير كل المعطيات التي مرَّ بها لبنان، على 
مدى تاريخه الحديث، إلى أنه يعيش أزماتٍ 
مزمنة، لا تفعل قياداته المتوالية على حكمه 
ســـوى تــدويــر زوايـــاهـــا وتــفــســيــرهــا بـــدلًا من 
حلها، ومن ثم توريثها لمن يليها. ولا يخلو 
خطاب مسؤول لبناني، من السلطات الثاث، 
من الكام عن ضرورة الإصاح والتحذير من 
الانــهــيــار. لكنه حــين يصبح فــي مواجهة أي 
يــدافــع مستميتاً عن  نــراه  استحقاقٍ وطــنــي، 
الفساد  مكرّساً  الطائفية،  المحاصصة  نظام 
 
ً
مُدخِا المنافع،  إدارةٍ للحصول على  أسلوب 
الباد في مرحلة العجز عن تحقيق الإصاح.
ومــنــاســبــة هـــذا الــكــام واقــعــتــان لــم يُعرهما 
مـــســـؤولـــو الـــبـــاد أي اهـــتـــمـــام. أولاهــــمــــا، ما 
ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، في 4 
الانهيار  أن  تــمــوز(،  )يوليو/  الماضي  الشهر 
الذي يعيشه لبنان بدأ يتسارع  الاقتصادي 
إطاق  عن  السياسية  الطبقة  امتناع  بسبب 
خطة إنقاذ اقتصادي بعيداً عن المحسوبيات، 
 من هذا القبيل سيكون لها التأثير 

ً
لأن خطة

ــذه الـــطـــبـــقـــة. الـــواقـــعـــة  ــ الــســلــبــي بــمــصــالــح هـ
الثانية زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيف لودريان، بيروت، في 23 الشهر الماضي 
)يوليو/ تموز(، وعودته إلى باده مُحبَطاً، 
بــأن »لبنان بات  حسبما ظهر من تصريحه 
الإحباط،  إلــى  وإضافة  الهاوية«.  ة 

ّ
حاف على 

السياسية،  الطبقة  مــن  أمــلــه  عــن خيبة  ــر  عــبَّ

بعد  والــثــانــيــة  الأولــــى،  الــســوريــة بتشكيلتها 
مؤتمر الــريــاض 2 عــام 2018، ومــا حــدث بعد 
ذلــك مــن تــشــرذمــات داخـــل كــيــانــات المــعــارضــة، 
ــولًا إلــــى حـــالـــة الـــتـــصـــدّع الـــداخـــلـــي الــتــي  ــ وصــ
بشأن  وانــقــســامــات  المــعــارضــة  ــد  وفـ يعيشها 
شرعية التمثيل داخله إلى كيانات ومستقلين.

فوّض النظام السوري كا من إيران وروسيا 
إدارة مراكز وموانئ ومؤسسات تمثل شريان 
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد أن تــصــاغــر دور 
الــعــســكــري، ليصبح ملحقا  وفــاعــلــيــة جــيــشــه 
تــنــفــيــذيــا لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تــجــري 
داخل سورية بقيادة جوية روسية، وأرضية 
إيرانية، ومن ثم نزعت روسيا عن النظام أي 
الــتــفــاوض، ســواء  فــي عمليات  تمثيليةٍ  صفةٍ 
ــراف الــداخــلــيــة المــعــارضــة لـــه، أو مع  ــ مـــع الأطــ
الــــدول المــتــصــارعــة فــي ســوريــة وعــلــيــهــا، بــدءاً 
من حليفته إيران التي أصبحت تدور في فلك 
الوجود الروسي وتختبئ خلفه في أي عمليةٍ 
ســيــاســيــةٍ دولـــيـــة، ووصـــــولًا إلـــى الــتــفــاهــمــات 
الروسية مع كل من تركيا والــدول الأوروبية 
)المــانــيــا، فــرنــســا، بــريــطــانــيــا(، والمــرحــلــة الأهــم 
لــروســيــا كــانــت بـــإعـــادة مــقــعــدهــا المــقــابــل إلــى 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى طـــاولـــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
المــــفــــاوضــــات، تــحــت عـــنـــاويـــن مــتــغــيــرة، تــــارّة 
لــتــحــريــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وأخــــرى لنزع 
فتيل الاقتتال، وثالثة للبحث في مصير إيران 
وغــيــرهــا. عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة لــلــنــظــام، وفــي 
إجـــــراءات مــتــســاوقــة مــعــه، تــم إبــعــاد التمثيل 
 
ً
المعارض الحقيقي، لتضع تركيا نفسها بديا

عــنــه، ومــقــرّراً لــه ، ســـواء فــي العمل العسكري 

ســيــاســيــة تــفــاقــمــت لــتــصــل بــالــبــاد والــعــبــاد 
رافــق اختيار سعيد  الهاوية، ومــا  ة 

ّ
إلــى حاف

من  للحكومة  رئيساً  الفخفاخ  إلياس  سابقاً 
كــانــت كلفتها باهظة  مــابــســات وتــداعــيــات، 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، وكــــان الــتــونــســيــون 
أكبر المتضرّرين منها، وفي انتظار أن يكتمل 
المــلــمــح الــنــهــائــي لــشــكــل الــحــكــومــة الــجــديــدة: 
أم محاصصة حزبية؟ وهل  كــفــاءات  حكومة 
ســتــحــظــى بـــالمـــوافـــقـــة المـــريـــحـــة مــــن الأحــــــزاب 
والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة لتمضي فــي مــواجــهــة ما 
ينتظرها من استحقاقاتٍ وفق صراع الإرادات 
وقواعد اللعبة السياسية الذي لم يعد خافياً، 
وخصوصاً بين رئيسي الجمهورية والبرلمان 
ــد الـــغـــنـــوشـــي؟ ويـــتـــســـاءل الــتــونــســيــون  ــ راشــ
اليوم عمّا يضمره قيس سعيّد وراء اختياره 
 أقدر من خارج الترشيحات الواحد 

ً
شخصية

والــعــشــريــن الــتــي اقــتــرحــتــهــا عــلــيــه الأحــــزاب 
بينها شخصيات  ومـــن  الــبــرلمــانــيــة،  والــكــتــل 
ذات كفاءة مشهود لها في المجال الاقتصادي 

والاجتماعي.
في قــراءة ردود أفعال الأحــزاب والنخب على 
الطريقة والصيغة التي انتهجها قيس سعيد 
في اختيار الشخصية الأقدر هشام المشيشي 
اعتبار نهج سعيد  الحكومة، يمكن  لتشكيل 
الــذي يعتبر الأحــزاب  لم يخرج عن مشروعه 
مكوّنات لا فائدة منها، وهي جعلت للغنيمة 

وامتناعها عن إجراء إصاح يوقف الانهيار، 
حين قال: »أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة 
الــراهــنــة«، في ظل  البلد للأزمة  سلطات هــذا 
الـــحـــاجـــة لاتـــخـــاذهـــا أفــــعــــالًا مــلــمــوســة طـــال 

انتظارها.
ــان« بــمــنــاســبــة تعليق  ــارديــ ــغــ ــاء مـــقـــال »الــ جــ
المــــحــــادثــــات بــــين مـــســـؤولـــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي والمسؤولين اللبنانيين، حسبما أعلن 
ــر المــالــيــة الــلــبــنــانــي، غــــازي وزنــــي، فــي 3  وزيــ
يوليو/ تموز. وكانت المحادثات قد انطلقت، 
في مايو/ أيار الماضي، بغية دراسة إمكانية 
مــنــح لــبــنــان قــرضــاً بــقــيــمــة خــمــســة مــلــيــارات 
الاقتصادي  الانهيار  تفادي  أجــل  من  دولار، 
على  كــورونــا  جائحة  مضاعفات  ومــواجــهــة 
المــواطــنــين واقــتــصــاد الـــبـــاد. وكــــان انــطــبــاع 
صــنــدوق الــنــقــد أن لا إصــــاح فــي لــبــنــان من 
الــحــاكــم منذ  المــحــســوبــيــة  نــظــام  دون تغيير 
انتهاء الحرب الأهلية. ونقلت الصحيفة عن 
دبلوماسي أوروبــي تعليقه على المحادثات، 
وعــلــى عــدم جــديــة أقــطــاب الــنــظــام فــي تنفيذ 
إصاحات مطلوبة لمنح القرض: »كنا نتوسّل 
لكنهم  لكي يتصرفوا كدولة طبيعية،  إليهم 

.»
ً
يتصرّفون كما لو أنهم يبيعوننا سجادة

بــعــد أيـــــامٍ مـــن انـــــدلاع انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر 
فــئــات  مــعــظــم  فــيــهــا  خـــرجـــت  ــتـــي  الـ  ،)2019(
ــارعـــت الــحــكــومــة إلــى  الــشــعــب الــلــبــنــانــي، سـ
الإصاحية  »التدابير  يت  سُمِّ قــرارات  اتخاذ 
لم  التدابير  هــذه   

ّ
لكن المالية«.  والاقتصادية 

ــشــر إلــى 
ُ
تــمــسّ هيكل الــنــظــام الــلــبــنــانــي، أو ت

الميداني، أو في المهمة السياسية التفاوضية، 
وأصــبــحــت كــيــانــات المـــعـــارضـــة )فــــي الــشــمــال 
العسكرية  لــلــتــطــورات   

ً
وإســطــنــبــول( مــرتــهــنــة

ولمـــســـاراتـــهـــا، وضـــمـــنـــاً لمــــن يـــقـــودهـــا. وبـــذلـــك 
أصــبــحــت تــركــيــا هـــي المــعــنــيــة أو المــقــصــودة 
بالحديث عن المعارضة أو التفاوض، ما يعني 
الــســوريــة لحساب  خلو الساحة مــن الأطـــراف 
الــــدول المــشــغــلــة لــهــم، وتــمــاشــي  »المــعــارضــة« 
مــع  الــنــظــام فــي لعب دور »الــكــومــبــارس« في 

القضية السورية.
الــــدور التكاملي بــين تركيا  ووفـــق ذلـــك، نــشــأ 
وروسيا في تقويض ما يمكن تسميته الحل 
الأميركية،  الإدارة  إليه  الــذي تدعو  السياسي 
ــادة  ــ ــقـــدمـــة ضـــــروريـــــة ومـــلـــزمـــة لــعــمــلــيــة إعــ مـ
الإعمار، وهو ما يمكن تسميته الدور المزعج 
لــلــولايــات المــتــحــدة، والـــــذي يــعــنــي تــفــاهــمــاتٍ 
خارج النص المسموح به أميركياً، ما جعلها 
تنتقل من دور المراقب لأداء الأطراف، والتحكّم 
عن بعد في مساحات حركة الممثلين، إلى دور 
فــاعــل ومــؤثــر بــــدلالات وجــودهــا فــي المنطقة، 
الكردي  التوافق  يمكن تسميته  ما  ورعايتها 
ة 

ّ
- الكردي، ,الــذي يعني إرجــاع الكرد من حاف

مصالح  حــول  التجمع  إلــى  المعلن  انقسامهم 
 لمصالح سياسية 

ً
اقتصادية، قد تكون مقدمة

قابلة للتفسير في اتجاهات مختلفة:
- حــرمــان روســيــا وإيــــران والــنــظــام مــن عوائد 
نــفــط المــنــطــقــة، لــيــس لأهــمــيــتــهــا، بــل لتضييق 
الأميركي  العقوبات  لقانون  تنفيذا  الحصار 
)قــيــصــر( عــلــى الــنــظــام، مــا يُــلــزم كــل الأطــــراف 
المتضرّرة الإسراع في بدء العملية السياسية 

ــلـــزوال، ولا يــمــكــن أن تــكــون المــكــون  وذاهـــبـــة لـ
دومــاً   

ٌ
مــنــحــازة وهــي  للديمقراطية.  الأســـاس 

إلى مصالحها وإلــى طلبات جمهورها على 
حساب المصلحة العامة للوطن، وعلى حساب 
انتظارات مايين التونسيين الذين ثاروا من 
ليكتشفوا  والكرامة«،  والحرية  »الشغل  أجــل 
تلو  الخيبة  أنهم يجنون  ســنــوات  بعد عشر 
وتـــردّي أوضاعهم  الــدولــة،  وانــهــيــار  الخيبة، 

المعيشية والاقتصادية.
ــاديــــون، يـــنـــحـــون مــنــحــى  ــتــــصــ ـــص اقــ

ّ
ويـــشـــخ

الــرئــيــس، الــوضــع بأنه على درجــة عاليةٍ من 
التعقيد والخطر، مع تفاقم شحّ موارد الدولة 
المالية، وانخرام توازناتها وارتفاع المديونية 
الخارجية، وتراجع الاستثمار الخارجي الذي 
بلغ 7%، فيما ارتفعت نسبة البطالة من %15 
إلى 22%، أي بإضافة ما يناهز 275 ألف عاطل 
إلى مليون عاطل، ثلثهم من حاملي المؤهات 
الجامعية، ليستمر بذلك النزف الذي عجزت 
ــن إيــــقــــافــــه. ويــجــمــع  ــكـــومـــات عــ مــخــتــلــف الـــحـ
ـــق آمــــالًا 

ّ
هـــــؤلاء عــلــى أن الـــرئـــيـــس ســعــيــد عـــل

انتخابات  بعد  الفخفاخ  على حكومة  كبيرة 
ديمقراطي  مــن وســط  رئيسها  الــقــادم   ،2019
واجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي أعـــلـــن أمـــــام الـــبـــرلمـــان أنــه 
يــطــمــح إلـــى تــحــقــيــق نــســبــة نــمــو تـــقـــارب %3، 
وها هو يغادر الحكومة بقضية شبهة فساد 
مالي، فيما تتحدث الأرقــام عن سبع درجات 

ــر من  ضــــــرورة إحــــــداث إصـــــاح جـــــذري يــغــيِّ
طــبــيــعــة الــســلــطــة الــســيــاســيــة وعــاقــاتــهــا أو 
يظهر لديها أي نية بتنفيذ مطالب الجماهير 
الــتــي رفــعــت شــعــار إســقــاطــهــا، ولـــم تطالبها 
عنها،  أنها عاجزة  بإجراء إصاحاتٍ عرفت 
إن  ــارة قبرها بيدها 

َّ
أنها ستكون حــف وثبت 

نفذتها.  
تـــحـــدّدت مــطــالــب المــنــتــفــضــين بـــإعـــادة أمـــوال 
وعبر  المــصــارف  قطاع  عبر  المنهوبة  الشعب 
الــتــلــزيــمــات فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، أهمها 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء. كـــذلـــك إجـــــــراء انــتــخــابــات 
نيابية على أساس لبنان دائــرة واحــدة ومن 
النظام  منع  أجــل  مــن  الطائفي،  القيد  خـــارج 
الــلــبــنــانــي مـــن إعـــــادة تــولــيــد نــفــســه بــعــد كل 
الانتخابات،  نتائج  استحقاق تشريعي، لأن 
وفــــق الإجــــــــراءات الـــتـــي يــطــالــب المــنــتــفــضــون 
ــؤدّي إلـــــى إحــــــــداث تــغــيــيــر  ــ ــتـ ــ بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، سـ
فــي تــركــيــبــة هـــذا الــنــظــام، وتــضــعــضــع أركـــان 
التعليم  بــإصــاح  المنتفضون  قــوتــه. وطــالــب 
والجامعة  الرسمية  المدرسة  دعــم  عبر  العام 
والطبابة  المجاني  التعليم  وتأمين  الرسمية 

لكل فئات الشعب اللبناني.
ومـــع أن صـــنـــدوق الــنــقــد طــالــب بــإصــاحــاتٍ 
تــدور في فلك إصاحات »ســيــدر«، من حيث 
محاربة الفساد وتقليل الإنفاق العام والهدر 
وزيادة التكليف الضريبي، إلا أن المنتفضين 
الاقــتــراض، لأنه  الدولة بالتوقف عن  طالبوا 
ويــرى  الحاكمة.  الطبقة  مصلحة  فــي  يــصــبّ 
الــقــروض  الــتــي ستوفرها  ــوال  هـــؤلاء أن الأمــ

المــقــيــدة بــشــروط أمــيــركــيــة صــارمــة، ســـواء في 
السوري مع معارضيه،  النظام  تغيير سلوك 
أو في تعاطيه مع المنظمات الإرهابية والدولة 

الداعمة لها )إيران(.
- سحب البساط مــن تحت أقـــدام روســيــا بما 
يــتــعــلــق بــشــق الــصــف الـــكـــردي، والــلــعــب على 
واستقطاب  الــوطــنــي،  المجلس  مــع  الــخــافــات 
ــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« لــتــكــون ذراعـــا  »قــ
استخدامه  وعــدم  المنطقة،  في  لروسيا  كرديا 
المصالح  ضــد  تحريكها  يمكن  ضغط  كنقطة 
الــتــركــيــة عــنــد تــعــثــر مــفــاوضــاتــهــمــا المشتركة 
بما يتعلق بعفرين ومناطق الشمال الشرقي 
مـــن ســـوريـــة. - هـــو تــصــريــح أمــيــركــي بــإعــادة 
تموضعها ليس في حقول النفط، ولكن داخل 
صفحات أي اتفاق يعقد في المنطقة. وبالتالي، 

قـــراءة  ذهــبــت  المــقــابــل،  وفـــي  للتنمية!  سلبية 
أخرى حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي 
لسياسيين من عائات مختلفة إلى أن قيس 
سعيد تعامل مع الأحــزاب بصيغة السخرية 
و»الــعــقــاب«، وأن المــقــيــاس الأســــاس لــديــه في 
المكلفة ستكون،  الشخصية  أن  الاختيار  هــذا 
لإعادة  القانونية، مستعدة  عائلته  من  وهي 
الأمانة إلى صاحبها عند الضرورة، لأنه لن 
الدستور.  التكليف ومقتضيات  يفرّط بورقة 

ــيــــوب رمـــــــوز هـــذه  ســـتـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلــــــى جــ
الطبقة، عبر مشاريع وهمية، كما حصل مع 
على  تراكمت  التي  السابقة  الــقــروض  أمـــوال 
عــجــز مالي  فــي  الــبــاد  وأوقــعــت  اللبنانيين، 
وصل إلى حدود مائة مليار دولار، من دون 
أن تنعكس نفعاً على أبناء الشعب اللبناني، 
أو قطاعاته الأساسية، ومنها قطاع الكهرباء 
الذي أصبح ثقباً أسود ابتلع 40 مليار دولار، 
هي قيمة العجز الذي يعانيه، ومع ذلك يرزح 
لبنان هذه الأيام تحت ثقل عتمةٍ لم يشهدها 
منذ سنوات طويلة سببها انقطاع الكهرباء 

نحو 20 ساعة في اليوم. 
ر أموال القروض التي لم تدخل 

ُّ
ونتيجة تبخ

ــيـــة«  ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــ ــــوريـ رعـــايـــتـــهـــا »قـــــــــوات سـ
اقتصادياً هو مقدمة لرعاية سياسية قادمة، 
تمثل في أحد وجوهها عناوين عريضة لنوع 
ــدور حــــول دســتــور  ــ ــذي يــجــب أن يـ ــ الــــحــــوار الـ
ــة الـــســـوريـــة الــجــديــدة،  ــة، وشــكــل الـــدولـ ســـوريـ
مــا يعني فــتــح الــحــوار الــجــدّي مــع تــركــيــا من 
خال واقعة نفط الكرد، حول مصير الكرد في 
سورية الجديدة، بما يحمله ذلك من تهديدات 
من جهة، أو تطميناتٍ من جهة مقابلة، تؤكد 
أن الكرد جزء من التوليفة السورية، لا يمكن 
إبــعــادهــم خــــارج الــنــص الـــدســـتـــوري، إلا إلــى 
كيان مستقل، وهذا ما لا تريده تركيا وتعمل 
الدبلوماسي  الــدور  يأتي  وهنا  إبطاله.  على 
ــة المـــصـــالـــحـــة  ــيـ ــمـ ــاب أهـ ــعـ ــيـ ــتـ ــــي اسـ ــتــــركــــي فـ الــ
الكردية، والدفع بها لإبعاد قيادة القيادة في 
جبال قنديل عن المنطقة، والتسليم بسوريتها 

مع تنوع قومياتها.
يمكن قـــراءة الاتــفــاق النفطي المــوقــع مــع قائد 
عبدي،  مظلوم  الديمقراطية«،  سورية  »قــوات 
بــلــغــات عـــديـــدة ومــضــامــين كــثــيــرة، أخــطــرهــا 
الــشــرعــيــة  تــــوزيــــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إرادة 
بالتساوي بين الأطــراف السورية المتصارعة، 
الـــدول، مــا يجعل  لتوقيع عــقــود خارجية مــع 
النظام في مأزق، والمعارضة في مأزق، والكرد 
أمــــام اخــتــبــار قـــوي يــراقــبــهــم شعبهم داخــلــيــاً 
والــدول الغربية الداعمة لهم خارجياً، لمعرفة 
قدرتهم على إدارة توافقاتهم البينية من جهة، 
والاندماج في مشروع شامل للحل السياسي 

السوري من صف المعارضة، وليس النظام.
)كاتبة سورية(

ــكـــون لأي مــكــلــف ســنــد  يـ  
ّ

ألا يـــفـــتـــرض  وهــــــذا 
 عصا 

ّ
برلماني قد يشجعه يوماً ما على شــق

الطاعة.
ــر  ــ ــار قـــيـــس ســـعـــيـــد وزيـ ــيــ ــتــ ــح أن اخــ ــ ــواضــ ــ الــ
للحكومة،  رئيساً  المشيشي،  الداخلية، هشام 
فــجّــر، بــصــورة واضــحــة لــديــه ولـــدى مريديه، 
نوستالجيا النظام الرئاسي المطلق... تقليداً 
ــة الــتــونــســيــة يـــرتـــاح إلــيــه.  ــدولــ قــديــمــاً فـــي الــ
رئاسة  إلــى  الداخلية مباشرة  وزيــر  بإيصال 
ــــو مــعــنــى لــــم يـــكـــن غـــائـــبـــاً عــن  الـــحـــكـــومـــة، وهـ
الرئيس، ولا عن الذين شاركوا في إنتاج هذا 
الــقــرار، ما يؤشر على الرغبة لديه في وضع 
الخيار الأمني جاهزاً ضد من يعتبرهم منذ 
مدة خصومه الأساسيين. واقعياً، أصبح قيس 
التنفيذي حول  القرار  بكامل  يستأثر  سعيد 
ــرة ضيقة مــن الأوفـــيـــاء،  شــخــصــه، وحـــول دائــ
ممن لا ماضي سياسياً لهم، ومن المستعدين 
لــلــســيــر فـــي أي طـــريـــق يــضــعــه لـــهـــم، فــقــد بــدا 
والبروتوكولي  التواصلي  المشهد  خــال  مــن 
التونسيين  الــذي ظهر عليه أخــيــراً، مــا جعل 
يستحضرون صورة الرئيس الحاكم الوحيد 
للباد. تلك الصورة التي ألفوها مع بورقيبة 
وبــن علي ســنــوات طــويــلــة، حيث يتوقف كل 
شيء على الرغبة الشخصية للرئيس. لذلك، 

يتابعه الناس في أدق تفاصيل يومه. 
)كاتب تونسي(

خزينة  منها  تنتفع  ولــم  التنمية،  دورة  فــي 
الدولة، قــرّر لبنان، في مــارس/ آذار الماضي، 
ــوقــــف عـــــن ســــــــداد مـــســـتـــحـــقـــات ســــنــــدات  ــتــ الــ
اليوروبوندز بسبب عجزه عن فعل ذلك، وهو 
مــا ســاهــم فــي تصنيفه دولـــة فــاشــلــة. طبعاً، 
ــذا التصنيف،  ــر هـ لا يــأبــه رمــــوز الــنــظــام لأمـ
مــا دامـــوا قــادريــن حتى على المــتــاجــرة بــآلام 
المــواطــنــين، وقــادريــن على الــنــفــاذ إلــى ودائــع 
الـــبـــســـطـــاء فــــي المـــــصـــــارف، وســـلـــبـــهـــم إيـــاهـــا 

وتحويلها إلى حساباتهم في الخارج.
الأطــفــال«  »أنـــقـــذوا  تــحــذيــر منظمة  مــع  الآن، 
يوليو/   29 فــي  الحكومية،  غير  البريطانية 
تموز الماضي، من أن أكثر من نصف مليون 
بالجوع،  ديــن  مــهــدَّ أصبحوا  لبنان  فــي  طفل 
المال  بيروت  في  نسمة  مليون  فقدان  بسبب 
الكافي لتأمين الطعام، يصل لبنان إلى شفير 
النتائج. ومــع ذلــك، لا  هــاويــةٍ غير محسوبة 
عن  يتحدّثون  اللبنانيون  المــســؤولــون  يـــزال 
ــأن الأمــــر ضبابي  ــذا الانـــهـــيـــار، وكــ أســـبـــاب هـ

يحتاج سبراً كثيراً.
ــوز الــطــبــقــة  ــ ــــع، يــثــبــت رمــ ــــواقـ ــذا الـ ــ فــــي ظــــل هـ
إلا  لا حل  أن  فأكثر  أكثر  للبنانيين  الحاكمة 
وتفكيك  الــقــائــم،  الحكم  منظومة  تفكيك  فــي 
ــم الــــبــــاد،  ــكـ ــــف الــــتــــي تـــحـ ــوائـ ــ ــطـ ــ دويــــــــــات الـ
ومع  أبنائها.  وفقراء  خيراتها  وتتحاصص 
 من هــذا القبيل، 

ٍّ
عــدم الــقــدرة على تنفيذ حــل

ستبقى الباد أسيرة جمودٍ كلما طال، طالت 
معه الأزمة، وكان حلها شديد الألم.
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عن أدوار المعارضة السورية والنظام

قيس سعيد و»الشخصية الأقدر«

لبنان عصيّ على الإصلاح

دور تكاملي بين تركيا 
وروسيا في تقويض 

ما يمكن تسميته 
حلاً سياسياً تدعو إليه 

الإدارة الأميركية

اختيار هشام 
المشيشي رئيساً 

للحكومة، فجّر لدى 
سعيد بصورة واضحة 

نوستالجيا النظام 
الرئاسي المطلق

يثبت رموز الطبقة 
الحاكمة للبنانيين أكثر 
فأكثر أن لا حلّ إلا في 

تفكيك منظومة 
الحكم القائم
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